
يطانيـــــا حـــــرب اللقاحـــــات… أزمـــــة بين بر
والاتحاد الأوروبي رغم التهدئة

, يناير  | كتبه فريق التحرير

في الـوقت الـذي لم يـزل فيـه الجمـر ساخنًـا تحـت رمـاد “بريكسـت” تسـير الأجـواء بين أوروبـا وبريطانيـا
نحو مزيد من التوتير بعدما وصلت “حرب اللقاحات” بينهما إلى مستويات متقدمة من السخونة

والتصعيد، الأمر الذي ربما يقود إلى أزمة دبلوماسية حادة ما لم يتم احتواء التوتر.

يبًا، خرجت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون درلاين، لتتفاخر أمام قادة أوروبا قبل أسبوع تقر
كــبر حافظــة في القمــة الــتي عقــدت في بروكســيل لمناقشــة جائحــة “كوفيــد ” بــأن الاتحــاد يملــك أ

لقاحات في العالم، وأن مخزونه يكفي لتأمين المناعة لثلاثة أرباع الأوروبيين بحلول الصيف المقبل.

وفي اليـوم التـالي مبـاشرة وبينمـا لم تغـب بعـد سـحب النشـوة والتفـاخر عـن سـماء القـارة العجـوز جـراّء
تصريحات درلاين استيقظ الجميع على إعلان العديد من الحكومات الأوروبية إعادة جدولة حملات
ينيكـــا» التطعيـــم، بعـــدما أبلغـــت بتـــأخير موعـــد اســـتلام الجرعـــات المتفـــق عليهـــا مـــع شركـــة «أستراز

البريطانية.

القــرار أثــار غضــب المفوضيــة الأوروبيــة الــتي طــالبت الشركــة بــالالتزام بالعقــد المــبرم بينهمــا فيمــا يتعلــق
بمواعيد تسليم الجرعات، فيما علقت مفوّضة الشؤون الصحيّة، ستيلا كيرياكيديس على هذا القرار
بأن تصرف: “غير مقبول، وعلى البريطانيين تسليمنا الجرعات، لسنا هنا في طابور عند الجزاّر”، غير
أن إدارة الشركة كشفت أن بريطانيا سبقت الاتحاد في توقيع الاتفاق معها بـ أشهر، وأن العقد الموقع

بينهما ينص على إعطاء البريطانيين الأولوية في الحصول على الجرعات التي تنتجها الشركة.

وردًا علــى موقــف الشركــة البريطانيــة، قــرر الاتحــاد الأوروبي منــع الشركــات المنتجــة للقاحــات المضــادة
ــا، في للفــيروس تصــدير اللقاحــات إلى خــا دول الاتحــاد بــدون ترخيــص مســبق، بمــا فيهــا بريطاني

محاولة لمواجهة النسخ المتحورة من الفيروس.

نائب رئيس المفوضية الأوروبية، فلاديس دومبروفسكيس، قال إن تأمين العدد الكافي لمواطني دول
الاتحاد هو الغاية من هذا القرار، مطالبًا شركات الأدوية الأوروبية باحترام الجداول الزمنية لتسليم
يًا إلى مناطق خضراء وصفراء وحمراء، وفقًا لمعدلات الإصابة اللقاحات، فيما تم تقسيم الدول نظر

التي تتزايد بصورة كبيرة خلال الأونة الأخيرة.

يذكر أن الجائحة أودت بحياة مليونين و ألفا و شخصًا في العالم، منذ ظهور حالة الإصابة
الاولى في الصين نهايـة ديسـمبر/كانون الأول ، وتتصـدر أمريكـا قائمـة البلـدان الأكـثر تـضررًا جـراء
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الوباء، تليها البرازيل والمكسيك والهند ثم بريطانيا.

Europe invested billions to help develop the world‘s first
COVID-19 vaccines and create a truly global common good.

Now the companies must deliver and honour their
.obligations

This is why we will set up a vaccine export transparency
mechanism. #DavosAgenda pic.twitter.com/xY47vLWvah

European Commission ?? (@EU_Commission) January 27, —
2021

تفاقم الأوضاع
حزمة من الإجراءات اتخذتها دول الاتحاد بعد معدلات الإصابة المرتفعة جرًاء الموجة الثانية من الوباء،
أبرزها تشديد قيود السفر على جميع دول الاتحاد والبالغ عددها  دولة، بجانب تجنب السفر

من وإلى المناطق مرتفعة معدلات الإصابة إلا للضرورة القصوى.

وبدأت حكومات الدول في الاستجابة لمناشدات المفوضية، حيث أعلن رئيس الوزراء الفرنسي، جان
كاستيكس، إغلاق بلاده لحدودها، أمام الرحلات القادمة من الدول غير الأعضاء بالاتحاد، ابتداء من

غد الأحد، مع منع الفرنسيين – مواطنين ومقيمين- من السفر إلى دول غير أوروبية.

حـتى بريطانيـا (صاحبـة معـدلات الإصابـة المرتفعـة والأكـبر في أوروبـا، . مليـون إصابـة، والـتي أغلقـت
العديد من دول العالم حدودها معها قبل فترة-) أغلقت هي الأخرى حدودها أمام الوافدين من
بعــض الــدول ذات الإصابــات الكــبيرة، في مقــدمتهم الإمــارات وبورونــدي وروانــدا بهــدف منــع وصــول

النسخ المتحورة من الفيروس.

يــذكر أن اتفــاق “بريكســت” ينــص علــى اســتمرار حركــة تصــدير المنتجــات مــن دول الاتحــاد إلى إيرلنــدا
الشماليــة دون قيــود، غــير أن المفوضيــة تحــايلت علــى الاتفــاق (مســتندة إلى المــادة  مــن بروتوكــول
إيرلنـدا الشماليـة الـتي تسـمح بتجـاوز أجـزاء مـن الصـفقة مـن جـانب واحـد) لوقـف التصـدير لإيرلنـدا

بدعوى أنها بوابة خلفية لإرسال لقاحات الاتحاد إلى أراضي بريطانيا.
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I’ve spoken with the Prime Minister @BorisJohnson and
@michaelgove this evening. The Government must now take
robust action including using Article 16 to advance Northern

Ireland and the rest of the United Kingdom.
pic.twitter.com/ugemDdll9z

Arlene Foster #WeWillMeetAgain (@DUPleader) January —
29, 2021

يطانيا والاتحاد أزمة بين بر
رغم أن توصيات الاتحاد الأوروبي بشأن عدم تصدير اللقاح خا دوله إلا بإذن مسبق، غير ملزمة
(وإن وافــق ســفراء الــدول الأعضــاء عليهــا) إلا أنهــا تحمــل دلالات سياســية قــد تقــود إلى أزمــة بين
بريطانيا والتكتل، خاصة وأنها تأتي ردًا على موقف الشركة البريطانية التي تشير أصابع الاتهام لها

بـ”تسييس” اللقاحات.

المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، انتقد ما أسماه “النظرة القومية”
في التعامـل مـع أزمـة اللقاحـات، لافتًـا في تصريحـات صـحفية لـه أن هـذا التـوجه وإن كـان مفيـدًا علـى
المدى القصير إلا أنه مستقبلاً لن يكون له أي قيمة “لأن الوباء لن ينتهي إلا إذا انتهى في جميع أنحاء

العالم”.

رئيــس الــوزراء البريطــاني، بــوريس جونســون، في أول رد فعــل لــه علــى هــذا القــرار طــالب الاتحــاد بــأن
“يوضح نواياه على وجه السرعة”، وذلك بحسب البيان الصادر عن الحكومة البريطانية والذي أشار
إلى أن جونسـون أعـرب خلال حـديث لـه مـع رئيسـة المفوضيـة عـن “مخـاوفه البالغـة” بشـأن “التـأثير

المحتمل” لإجراءات الاتحاد الأوروبي على صادرات اللقاحات.

الغضــب البريطــاني مــن موقــف الاتحــاد دفــع صــحيفة “ذا غارديــان” إلى الذهــاب لاحتماليــة نشــوب
ــة آرلين فــوستر خلاف دبلومــاسي واســع النطــاق، خاصــة بعــدما وصــفت رئيســة الحكومــة الإيرلندي

الخطوة بأنها “عمل عدائي”، وهو ما أثار موجة من الضغوط على قادة المفوضية الأوروبية.

وأمــام هــذا التصــعيد تراجــع الاتحــاد الأوروبي الساعــات الماضيــة عــن تهديــدات السابقــة، موضحًــا
اســتئناف تصــدير اللقاحــات إلى إيرلنــدا الشماليــة، حيــث أشــارت رئيســة المفوضيــة، في ساعــة متــأخرة،

أمس الجمعة، إنها “ستعمل على ضمان أن لا يتأثر بروتوكول إيرلندا/إيرلندا الشمالية”.
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ورغم محاولة أوروبا احتواء الموقف سريعًا بشأن إيرلندا الشمالية إلا أن نار التوتر مع بريطانيا لا تزال
خامــدة تحــت تــراب “بريكســت”، فالملفــات المرجــح أن تثــير خلافــات وجــدلاً بين الطــرفين بعــد خطــوة

كثر من مسار. كثر ضجيجًا على أ الخروج رسميًا من شأنها أن تجع القادم أ
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